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لطائف قرانية 

القرآن الكريم ظاهره أنيق وباطنه عميق» يحتوي بين دفتيه على كنوز ضخمة من الإشارات واللفتات» 
واللطائف والإيحاءات» والمعاني والحقائق والدلالات. 

وتدبر آيات القرآن الكريم بلفتاته ولطائفه» نعمة عظيمة وغامرة لا يعرفها إلا من ذاقهاء وكل ما يتعاق 
بالقران الكريم من تلاوة ودعوة» وحفظ وتدبر» وتفسير وتوجيه» ولطائف وإشارات» وبحوث 
ودرأضاك» كل كلك عيادة ل عال: 

والقرآن الكريم لا يشيع منه العلماء» ولا يله الأتقياء» ولا تنقضي عائبهء ولا يتصف ببذه الصفات إلا 
كاب الله یال 

وبالنسبة لتفسير القرآن الكريم فلا يمكن أن نقتصر على دراسات السابقين ‏ ولا ستغني عن تفاسيرهم ‏ 
وحم ونقدر علمهم الأصيل» ومع ذلك نعتقد أن بعض المتأخرين» وقفوا على لطائف ودلالات قرانية 
لم يلحظها السابقون» ومفهوم «ما ترك الأول الآخر» يجب أن يصحح إلى « م ترك الأول للآخر». 
بعض العلوم نضجت» ولا تقبل إضافة على قواعدها كالنحو والصرف» وأصول الفقه» وأصول الحديث» 
وبعض العلوم حية نامية» وتقبل كل إبداع وجديد» كعلٍ التفسير» وع الحديث» والبلاغة والأدب. 

لا بد من علماء يفسرون القرآن بلغة وأسلوب عصرهم» وفائدتا لمن ينقض لنا ‏ من خلال تفسيره ‏ 
مذاهب فكرية معاصرة كالماركسية والماسونية والوجودية» أكبر بكثير من نقض الإمام الرازي مثلاً في 
شبيره لأدكار او 
إن لكل مفسر أهدافه» ومنبجه وأسلوبه» جا يتفق مع قضايا ومشكلات عصره» ضمن ضوابط التفسير 
وقواعده» فباب التفسير باب لا يغلق! والتفسير فتوحات وفيوضات ربانية. 

وسأذ كر في هذا البحث بعض الأمثلة والشواهد» من اللطائف التي وقفت عند قراءتي اء ورأيتها مفيدة 
جدأًء ويجب أن يلع عليها كل الناس» ومن الله تعالى أسأل الأجر والمثوية. 

1 الحروف النورانية: الحروف المقطعة أوائل السورء للتحدي والإعازء وللإشارة إلى مصدر القرآن 
الكريمء وأنه كلام الله تعلى» حيث وضع بين أيدي الكافرين المادة الأولية» لصياغة وتركيب الكلام 
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العربي» وهي حروف المجاء» وكأنه يقول لحم: الحروف التي افتتحت بها السور نصف أسامي حروف 
المعجم (أربعة عشر حرفاً)» فن زعم أن القرآن ليس بآية» فليأخذ الشطر الباتي» ويركب عليه لفظاً 
معارضة للقران. 
والذي برج هذا الفهم لحروف النورانية ما بلي: 
عدد الحروف المقطعة بدون تكرار أربعة عشر حرفا وهو نصف عدد حروف الحجاء العربية عند من 
قال: إن حروف المعجم ثُانية وعشرون 0 فسبحان الذي دقت في كل شيء 2 
- مع هذه الحروف النورانية جملة لطيفة ذات دلالة» وهي قولك: «نص حكم قاطع له سر»» ولحذا قال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «ني كي کاپ 7 ورا 8 لمران أوائل السور». 
- عدد السور المفتتحة ببذه الأحرف تسع وعشرون سورة» على عدد حروف المجاء العربية» والصحيح 
أنها سعة وعشرون حرفا وذلك لأن الواضع جعل كل حرف من حروف المعجم صدر اسمه إلا الألف» 
فإنه لما لم يمكن أن يبتدأ به لكونه مطبوعاً على السكون فلا يقبل الحركة أصلا» توصل إليه باللام» لأنها 
شاببته في الاعتداد والانتصاب» واذلك يكتب على صورة الألف إلا إذا اتصل با بعده'. 
والسور المفتتحة بالأحرف المقطعة مرتبة ترتيباً ملحوظاً مقصوداً: 
أ السور المفتتحة بأحرف <ألم» مرتبة ومسلسلة في المصحف في جموعتين: 
امخموطة الا رل سووتا البقرة وال كران 
الجموعة الثانية: أربع سور متوالية: العنكبوت» الروم» لقمان» السجدة. 

ب السور المفتتحة بأحرف «ألر» ست سور متوالية في المصحف وهي: يونس» هود» يوسفء الرعد» 

إبراهيمء ار 
ج ‏ مجموعة «الطواسين» وهي السور المفتتحة بأحرف «طس» أو «طسم» لات سرو اة أيضا و: 

الفعراء» الل » القصص. 


1- انظر البرهان في علوم القرآن» للزركشيء تعليق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الفكرء بيروت» 1408ه 1988م» الطبعة الأولى:1/ 226. 
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د جموعة «الحواميم» وهي السور المفتتحة بحرقي «حم» سبع سور متوالية في المصحف وهي: غافرء 
فضات» الشررى» الزخرف» الذخان» الاي الأحقاف. 

ومن دقة القران الكريم تلك الماسيات التي تشمل الفئات السبع التالية في افتتاحيات السور: 
الفئة الأولى: مس سور مفتتحة بالتحميد: الفاتحة» الأنعام» الكهف» سبأء فاطر» وكلها مكية. 

الفئة الثانية: عمس سور مفتتحة بالتسبيح: الحديد» الحشر» الصف» المعة» التغابن» وكلها مدنية. 

الفئة الثالثة: نمس سور مفتتحة بألف لام راء: يونس» هود» يوسفء إبراهي» الجر» وكلها مكية. 

الفئة الرابعة: عمس سور مفتتحة بالنداء: النساءء المائدة» الحج» الحجرات» الممتحنة» وكلها مدنية. 

الفئة الخامسة: مس سور مفتتحة بنداء الرسول: الأحزاب» الطلاق» التحريم» المزمل» المدث وكلها 
الفئة السادسة: نمس سور مفتتحة بالاستفهام: الدهر» الغاشية» الشرح» الفيل» الماعون» وكلها مكية. 
الفنئة السابعة: حمس سور مفتتحة بالأمر: الجن» الكافرون» الإخلاص» الفلق» الناس» وكلها مكية2. 
2 ترتيب السور المفتتحة بالتسبيح: السور القرانية المفتتحة بالتسبيح ست وهي: الإسراء» والحديد» الحشر» 
الصف» المعة» التغابن» الأعل. 

وبالتأمل فیا نجدها مرتبة ترتيب اشتقاقات لا ترتيب تسلسلء لأن بينها سوراً أخرى. 

الأصل في اشتقاقات أي كلمة مشتقة من المصدرء ثم الفعل الماضيء ثم الفعل المضارع» ثم فعل الأس.. 
وهكذا: سبحان» سبح» يسبح» سبحٌ» وحينما معن النظر في السور المفتتحة بالتسبيح فسنجدها مرتبة على 
هذا الأساس. 

سررة الإسراء افنت ادن سان الى ارىئ يده ب [الإسراء1]» لان ميدس هو 
الأساس في الاستعمال. 

وسورة الحديد والحشر والصف افتتحت بالفعل الماضي: « سبح لهو [الحديد والحشر والصف:1]. 


2- مجلة كلية الدعوة الإسلامية الليبية» العدد الثامن 1991م» «الإعجاز في الأسلوب القرآني» فرج علي حسين: 343» ومجلة العلم والإيمان التونسية 
العدد 61 يناير 1991م: 81. 
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وسورتا اجمعة والتغاين افتتحتا بالفعل المضارع: «يسبح لَه ما في السَمَاوات وما في الْأرضٍ» [اجمعة 
والتغاين:1]. 

وسورة الأعلى افتتتحت بفعل الأم: «سيح اسم ربك الأعلّ4 [الأعلى:1]. 

3-هاء الرفعة وهاء اتلحفض: 

هاء الرفعة: هي الماء المضمومة في كامة (عَليه) في قوله تعالى: #إن الذين يبايعوتك نا ببايعون الله يد 
[الفتح:10]. 

الأصل أن تكون الحاء في « عليه» مكسورة» ولكن جاءت هنا مضمومة» والضم علامة الرفع» والمقام 
مقام رفعة» فكأن الرفعة أصابت لاء في «عليه» فكان من غير المناسب أن تبقى مكسورة» لأن الكسرة 
لا تناسب هذا الجو» لذلك تحولت الكسرة إلى الضمة علامة الرفع» انعكس الجو على حركة الماءء والاية 
أيضاً تحدث عن الوفاء بالعهد والبيعة» ولا كان الوفاء بالبيعة دليل على صدق المبايع» وعلو همته» ورفعة 


7 عر عر ق o‏ م 2 
الله فسيؤتيه اجرا عظيما 
فسيو نية: ازا عص 


ر 


نفسه» وسمو خلقه» إذا جاءت الماء مضمومةة» وكأن علامة الرفع جاءت من قوله تعالى: 9 يد الله قوق 
غاء اطقض: وهتاك هاء خر في القرآن الكريم» تقابل هاء الرفعة» وهي هاء االفض» وهي الماء التي 
دخل عليها حرف الجر <في» في قوله: « وَالذينَ لا يدعونَ مع الله لها آخر ولا يشتلود النفس التي حرم 
اله إلا باحق ولا يرون ومن يفعل ذَالكَ يلق أَكَامَا. يضاعف له الْعَذّاب يوم القيامة وياد فيه مانا 
[الفرقان: 60-68]. 

فقد نص علماء القراءات والتجويد على إشباع كسرة الماء في قوله تعالى: ‏ وياد فيه مهانًا) فتقرأ هكد ا: 
(ویخلد فيي عبَانًا) بالإشباع مع أن الهاء في مثيلاتها يكتفى بكسرتباء فلماذا مدت الطاء هنا أكثر من 
حركتين» إن وراء الحاء سراً دفيناً وعيباء وهو أن الذي دعا إلى هذا هو السياق الذي وردت فيه» فقد 
سبقها ذ كر جموعة من المعاصي والفواحش التي لا يفعلها عباد الرحمن» ثم ذ كرت الايات ما يترتب على 


3- لطائف قرآنية» د. صلاح عبد الفتاح الخالديء الطبعة الثانيةء دار القلم 1419 ه 1998 م: 47. 
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هذه الكائر من عقوية» وهي العذاب المضاعف مباناً ذليلاً خاسئاء ولا نقرأ الآية ونصل إلى قوله: < وياد 
فيه مبَانًا4 يصور الله تعالى لنا المشمد المهيب وكأننا نلحظ بأبصارنا إلقاء صاحب تلك المعاصي وهو يموي 
في قاع جهن را اطق چیه كر ی کے کن شی القارعة ينال إل اقل کر 
رئتيه» وبذلك يساعد على الإنزال واللحفض» وكأننا بهذا المد الخاص هنا فقط أساعد على إنزال المجرم في 
هوة جهنم» ومسارعة سقوطه فيها. 
4-ألف العزة وياء الذلة: 
ألف العزة: هي الألف في كلمة (عبّاد) التي وردت في القرآن الكريم حوالي مائة مرة» في معظمها 
وصف بها المسلمون المطيعون لله تعالى» إذلك لا نخطئ إذا قلنا: إن غالب كلمة (عباد) في القرآن يراد 
ا المسلنوة المطيعوة. لله ال 
كا قال تعالى: « وعباد الرَحمن ال يشون عل الأرضٍ هونا ادا خَاطِيهم الجَاهلونَ قالوا سَلامَا4 
[الفرقان: 63]. 
معن النظر في الألف الممدودة في وسط كامة (عباد) نجدها توحي بالعزة والمنعة والرفعة والسموء وكأنها 
مرفوعة الرأس بطاعة الله تعالى» منصوبة القامة باسقرار» وهذه العزة والرفعة والسمو نلحظها في حياة 
عباد الرحمن المطيعين لله تعالى» وني أخلاقهم ومعاملاتهم» يعيشون بعزة قوله تعالى: أعزة ع 
الكافرين) [المائدة: 54]. 
وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» ومهما ابتغينا العزة 
بغيره أذلنا الله>» وقال يجير بن زهير بن أبي سی في يوم حنين؟: 

والله أكرمنا وأظهر ديننا و أعزنا بعبادة الرحمن 

الله أهلكهم وفرق جمعهم وأذلهم بعبادة الشيطان 
وما أجمل قول القائل: 

ومما زادني شرف و وكدت بأمصي أطأ الثريا 


مع $ 


4- انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام» دار الجيل» بیروت» 1411ه 
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م سه لس 


دخولى تحت قولك يا عبادي و ل 
ياء الذلة: إذا كانت أل «العباد» ألف عزة» فإن ياء «العبيد» ھی ياء الذلة! واذا كان غالب استعمال 
«عباد» 2 القران للمؤمنين» فإن كلمة «عبيد» 2 القران وردت ا للكفار والعصاة» ووردت كہة 


5 ته سه سد 2 ره م ا ر 7ر 
«عبيد» مس مرات في القرآن الكريم فقال الله تعالى عن كفر اليهود: #لقد سمع الله قول الذينَ قالو 
3 س م 2 3o2‏ عه سه اس ا و قر ا ا عن ل اج مر و رو ر ص o‏ م ی یا ب بير کاخ ص عن 20 قن ”جي عضن 
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دمت آیدیک ون الله ليس لام للعبيد 4 [آل عمران: 182-181]. 

ونمعن النظر في المواضع اهس نجد أن الله تعالى ذ كر في ثلاث مواطن: وأ الله ليس بظلام امريد 4 
[آل عمران: 182]» و [الأنفال: 51]» و[الحج: 10]. 

وهي تتحدث عن اليهود والكفار في الدنيا وأن الله ليس بظلام لهم يوم القيامة. 

ينما ذكر في «سورة فصلت» بقوله: ل وما رَبك لام ليد 4[فصلت: 46]» فكامة (ربك) فيه خطاب 
ارسول الله صل الله عليه وسل» والآية تحدث عن عدل الله تعالى في منح الثواب للبحسن» وإيقاع 
العذاب بالكافر. 

وذ كرفي «سورة ق» قوله: [ وما أن لام للعبيد € [ق: 9) بضمير المتكم لأن الآية تتحدث عن موقف 
بن يدي الله تعالى مباشرة يوم القيامة. 

وكلمة (ظلام) المبالغة في (ظلام) باعتبار الكية لا الكيفية» وقيل: (ظلام) للنسب كعطار أي: لا 
ينسب إليه الظل أصلاء وليس ربك بذي ظلء وقيل: ذ كر الظلام بلفظ المبالغة لاقترانه بلفظ الجع وهو 
«العبيد»» فذلك لرعاية جمعية العبيد» من قولهم: ظالم لعبدهء وظلام لعبيدهة» وفيه تنبيه إلى أنه لا يظلم 
من يختص بعبادته» ولا من انتسب إلى غيره من الذين أسموا بعبد الشمس وعبد العزى ونحو ذلك”. 
عود على بدء» ننظر في الآيات التي ذكرت ياء الذلة في «العبيد» فنجد أن التعبير عن الكفار بالعبيد 
يي بالذلة والعكان لن الا سات وط الك عة ملقاة يذل فالكفاز أذلاء جيناء ضغفاء 


5- انظر: «تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي البركات عبد الله النسفي: 3 / 97 » و«روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» لمحمود الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت: 215/14 » و«فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» 
للشوكانيء دار الفكر» بيروت: 5 / 77. 

6 انظر؛ المفردات في غريب القرآن؛ للراغب الأصفهاني؛ تحقيق: محمد خليل عيتاني» دار المعرفة بيروت؛ الطبعة الأولى» 1418 ه 1998م: 
323 
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مبانون» في حياتهم وأشخاصهم ومواقفهم» لا يريدون العزة والرفعة» ولا يشعرون بالكرامة والأنفة» تجدهم 
5076 الناس على حياة» وتراهم يذلون أمام المتسلطين الظالمين» إذلك لازمتهم ياء الذلة”. 

5 ميت.. و.. ميت: كلمتان متقاربتان» الأولى بالتشديد والثانية بالتسكين» فا هو السر الدفين في هذا 
التفاوت في التعبير؟ وما الفرق بين الكلمتين؟ 

أولاً لا ترادف في كلمات القرآن الكريم» أي لا توجد كامتان في القرآن بمعنى واحد» بل لا بد من 
فروق دقيقة بينهما. 

وربما عدل القرآن عن صورة إلى أخرى تختلف عن الأولى في عدد الحروف أو الترتيب أو الحركات: 
وهذا التغيير يكون مقصوداًء إذلك لا بد من حك ولطائف من هذا التعبير والتغيير. 

الي -باتشديد.: هر غاب مأ يبه هن اللي اي فيه ارو 

ليث - بالتسكين - : هو الذي خرجت روحه منه. 

فالميت: مخلوق حيء ما زال يعيش حياته» وينتظر أجله» فهو ميت مع وقف التنفيذ» ونرى هذا المعنى 
واخا في قوله تعالى وهو يخاطب رسوله الكرم: لِك میت وإنهم ميتو ثم نک يوم القيامة عند ويك 
تصمون 4 [الزمر: 30]ء الآية الكريمة تخاطب النبي صلى الله عليه وسل وتخبره بأنه سيموت» وأن 
خصومه الكفار سعوتون» فكل حي «ميت» حال حياته بنتظر حلول الاجل. 

والميت: هو الخلوق الذي مات فعلاً وخرجت روحه وأصبح جثة هامدة» وأطلق القرآن هذا اللفظ على 
البلد الميت» ققال الله تعالى: «واية هم الأرض اليتة أحييتاها وأخرجتا مثا حبًا نه يأ كود 
ا 

والبهيمة الميتة » قال الله تعالى: إا حرم عليكر الميتة والدم وم ازير وما أل به [المائدة:3]. 


اک حي ...لي 


زا هر ا لااد اذى مات وصريعك وره وقد دان تعالى الذي يغتاب أخاه بمن يأكل لحم 


ذلك الإنسان الميت» فقال تعالى: « يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظنٍ إن بعض الظن إِنم ولا 


7- انظر: لطائف قرآنيةء د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» الطبعة الثانيةء دار القلم» 1419 ه 1998م: 60. 
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الدكتور محمد محمود كالو 


م راح حاتي لسار لسار رار يه ميا فكرهتموه واتقُوا اله 
IS‏ ب بتار انرا من الإيمان» وحياته 


ق عي ترچ عار 


من الاستقامة» ولا عي قلبه إلا الأمان: أو من کن ا فا ااه وجعلنا له ا مشي 2 في النّاس 


e 


رور 


5 مثله في الات لیس ارج منبا داك ر زين للكافرين ما كنا بعماون 4 [الأنعام:122]. 

ولعلنا ستشف هذه المعاني من حركات الكلمتين» فالميت: ياؤه مشددة» وبشير إلى إقبال الإنسان المي 
على حياته الدنياء وانہما كه فبهاء وحرصه عليها بكل ما أوتي من قوة وشدة. 

أما الميت: فاإذي حرجت روحه» فياؤه ساكنة غير متحركة» ولعلها إشارة إلى سكون هذا الإفسان وهدوئه 


بعل خروج روحه» وتوقفه عن الحركت وقد قال الشاعس مفرقاً بينهما: 


دده ع س رم ماده ر س 5 ر ۾ ه م ن 3 
م س ين مچ سَ مده ره ەر 3 


6 الكره.. و..الكره: كلمتان e‏ الا وار کیب وار کات وسقارچان ابضا فى ال 
فالكره: المشقة المرغوبة» كتكليف القتال الشاق على النفس» ولكن النفس المؤمنة ترغبه وتطلبه رغم 
مشقته وصعوبته» إذلك وصف بأنه 57 بضم الكاف» أي ثقيل وشاق» ولكنه مرغوب ومطلوب 
مراد للمجاهدين الصادقين» وذلك لقاره الإيجابية في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: الوا ماه لك يعي أذ لحرا فا وغول رع أن ا 
سيا وهو شر ل واه يع وَأ لا عون [البقرة:216]. 

ولا كان حمل المرأة شاق صعب متعب ومرهق» يضعف جسمهاء ويؤثر في أعصابها ونفسيتهاء وقد 
يصيبها بالأمراض أو تودي بحياتباء علاوة على ذلك آلام الخاض» وأوجاع الطاق» ومشقة الولادة» 


ولكن رغم كل هذا فالمرأة ترغب في المل والإنجاب» وتستعذب هذه المشاق» وتطلب امل وتريده! 


الدكتور محمد محمود كالو 


ولحذا E‏ اليم عن حملها ووضعها بأنه 57 أي: مشفقة وصعوبة وثقل» فيه الام وأوجاع 
وأخطارة لكنه عرغوت ومطلوب اذى المرأة مقرونة بالإذة والشوق» قال الله تعالى: « ووصينًا الإنسان 


ر سرج ل 2 


إحسانًا حملته أمه ها ووضعته ها ا وَفصَالَهُ لاون س4 [الأحقاف :15 
فسبحان من جعل احمل والإنجاب حاجة فطرية» في كل امرأة مايا سر جر اليا 
والكره: وردت هذه الكلمة في القرآن ارم مس هراك عق الا راد والاجبان والقس: قال 


ر صر وموم دسا 


الله تعالى: « ثم استوی إل السماء وهي دخان فال کا وللأرض انیا طوعا أو رها فاا ينا طائعين 4 
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[فصلت:11]. 

وقال سبحانه: وله جد من في السماوات والأأرض و وَظَلاهُم بالغد دو والآم ل 
[الرعد:15]. 

فالكافر سل له تعالى رغم أنفه» وهو كاره رافض» إذلك اعتبر استسلامه < کزها» بفتح الكاف» ويسجد 
لله مكرهاً مجبرأء وليس هكذا استسلام المؤمن لله تعالى» ولهذا وصفه القرآن الكريم بأنه «طوعا» وجعله 
مقابلاً ومضاداً لاستسلام الكافر وخضوعه الجبري لله تعالى. 

حت إنفاق المنافقين لأموالهم رغم أنوفهم» إنفاق بسبب القسر والإكراه» وذلك لأنهم يريدون به القويه 
على المسلمين» ولهذا وصف الله إنفاقهم بأنه «گره» وأمرنا أن نقول لهم: # قل أنفقوا طوعا أو وها أن 
قبل منك نكر كنع قوم فَاسقَينَ4[التوبة :53]. 

ونهى القرآن الكريم عن وراثة المرأة كالمتاع والأثاث فقال تعللى: «يا أا الین آمنُوأ لأ يحل لكز أن 
روأ النساء رها [النساء: 19]. 

فقد كان الشاخل ذا مات بوه ورت أمواله وما ومن هله ما برت ؤوسة أيده ف الله تال عن 
هذا التصرف الجاهلي البشع وحرمه عليهمء والمرأة ترفض هذا التصرف وتكرههء لأنه إجبار وقسر ها 
وإذا سماه الله تعالى في القرآن الكريم «گرها» بفتح الكاف . 


الدكتور محمد محمود كالو 


وقال الراغب الأصفهاني: الكزه: المشقة التي تعال الإنسان من خارجء فيما سمل عليه بإكراه» والكزه: ما 
يناله من ذاته» وهو يعافه”. 

7-الجسم ٠.‏ و.. الجسد: كلمتان متقاربتان في الحروف والمعنى» ولكن ما الفرق بينهماء يقال: الجسم: إذا 
كان فيه حياة وروح وحركة» والجسد: القثال الجامد أو البدن بعد وفاته وخروج روحه. 

قال الله تعالى عن «طالوت» مبيناً مؤهلاته ليكون ملكاً على بتي إسرائيل: قال إن الله اصطفاه عي 
وزاده سط في العم والجسم 4 [البقرة:247]. 

وال 225 اتن بأجساءمم على حساب قاوبهم: لوإذَا رايهم تعجبك أجسامم وان 1 


irr 


لقولحم وت خشب نة [المنافقون:4]. 
1 تتحدثان عن الأحياء» فطالوت ملك حي» والمنافقون أحياء يتكلمون. 
أما كامة «جسد» فإنها تعني: البدن جثة هامدة» قال الله تعالى عن ابن نبي الله سليمان عليه الصلاة 
والسلام» الذي واد ميتاً مشوها: ل ولد فتنا سليمان وألقينا عل سيه جَسَدَا ثم أتاب) [ص:34]. 
کا وصف القران العجل «القثال» الذي صنعه «السامري» من الذهب لبني إسرائيل» ودعاهم إلى 
عبادته» مستغلاً غيبة موسعليه السلام » فقال الله تعالى: لواد قوم موسى من بعده من حلم علا عد 
د 4 خوار» [الأعراف:148]. 

ويبذا تكون قد علمنا الفرق بين الجسم والجسد. 

8-همت به وهم بها: أثبت القرآن الكريم لامرأة العزيز مراودتها ليوسف ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
قال الله سال غ يراه ع هوني يتا عن نفسه ولت الأبواب قاب هيت لك قال معاد الله 


ê 


1 
ِ 
7 


َي حن مثواي E‏ ومد مت به وهم برا ألا اك راك كاك ربه كذ لك لتصرفٌ 
عله السو والمحشاء إنه عن عا | ا | توست +20 24 

ولكن هل هم يوسف بها كا همت بهء بعض المفسرين نسب الهم ليوسف عليه السلام بامرأة العزين 
وذهب إلى أن همه كان هم الفاحشة» ومعلوم أن الأنبياء معصومون عن اللحطأً. 

8- انظر المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانيء تحقيق: محمد خليل عيتاني» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 1418 ه 1998م: 
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الدكتور محمد محمود كالو 


ومنهم من نق عن يوسف هم الفاحشة» واعتبره هم الضرب» أي هم بضربما ورفع يده عليها» ولكنه 
لم يضربها لأنه رأى برهان ربه» وهو شعوره بالجل من ضربهاء لأنه لا يليق برجل أن يضرب امرأة» 
فكيف إذا كانت سيدته! 

ولا أرى الم بالفاتحكية لاأنة منزه عن ذلك» ولا هم بالضرب لعدم توفر الأدلة على ذاه ولكن تركب 
الاية توحي بأثة 2 اء وتنفي عنه الهم قال الله تعالی: # ولد من به. وهم ع ولا أن رأ 0 
ربه) غرف «الواو» هنا استئنافية وليست عاطفة» ويجب الوقوف على الضمير في «يه»» ثم يستأنف 
القارئ: 0 بها ولا أن رأى برهان ربه)» وجملة «هم ببا»» جواب الشرط» حرف الشرط «لولا»» 
مقدم عليهاء فتصبح ابخملة هكذا: « ولا أن رأى برهان ربه 1" بها». 

ومعلوم أن (لولا) حرف امتناع لوجود» فيمتنع تحقق جواب الشرط وهو «هم ببا» لوجود فعل الشرط 
وهو <أن هان ربه»>. 

وبرهان رببعز وجل هو: إبمانه القوي الله تعالى» وشعوره بمراقبته» وحرصه على عدم مخالفته» واجتنابه 
للمعاصي والذنوب. 

9-معجزات عددية في سورة القدر: تتحدث سورة القدر عن فضل ليلة القدر» وتخبر أن إنزال القرآن 
کان في ليلة القدرء ونين أنما خير من ألف شهر) وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على إحياء تلك الليلة» 


هھ تر 


فقال عليه الصلاة والسلام: (من يقم لله ادرب إِيانًا واحتسابا» فر له ما تدم من ذَنْيه) ”. 

سورة القدر هذه تحتوي على إشارات عظيمة وعميقة منا: 

- كلمة «القدر» مؤلفة من خمسة أحرف» وكأنها شير إلى أركان الإسلام اللمسة. 

تحتوي هذه السورة على نمس آيات» وكأنها تحث الأمة على الحافظة على الصلوات الهس جماعة في 
بيت من بيوت الله تعالى. 

دروا لحريو كي ككف اسان واب كيلم کی مق اہن برک 94 ووس في کاب صد اتسن رر ياب لوخي فى يا 


رمضان وهو التراويح» برقم: 8 والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله باب ما جاء في فضل شهر رمضانء برقم: 9 .؛ والنسائي 
في كتاب الصيام» باب تواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباًء برقم: 20164 وأبو داود في كتاب الصلاة باب في قيام شهر رمضان» 


برقم: 1165» وأحمد في باقي مسند المكثرين» برقم: 6873: والدارمي في كتاب الصوم» باب في قيام رمضانء برقم: 1711 . 
111 11ؤااشالللظبئئ:- 000000225525 
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الدكتور محمد محمود كالو 


حافظ على صاواتك اهس فک من مصبح وعساه لا يمسي 
واستقبل يومك بذكر الإله تمحوبه ما کان بالأمس 
- كا أن هذه السورة تحتوي على ثلاثين كلمة» بعدد أيام شبر رمضان الكريم» وهي تحث الأمة على محافظة 
صيام هذا الشبر الكريم. 
أتى رمضان مزرعة العباد اتطهير القلوب من الفساد 
فأد حمّوتقه قولاً وفعلاً وزاك انه الشعاد 
ق ع ا رب بوما اها تاره افا عفد السا 
- وتحتوي هذه السورة على مائة وأربعة عشر حرفا بعدد سور القرآن الكريم» وكأنها تحث الأمة على 
تلاوة هذا الاب الجيد» الذي أنزل في هذا الشبر الكريم. 


كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية 

به أشتفي من كل داء ونوره دليل لعقلي عند جهلي وحيرتي 

فیارب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلي ومقلتي 
وفيا إشارة إلى أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين» وذلك لأن جملة «ليلة القدر» مكونة من أسعة 
أحرف» ومكررة ثلاث مرات» ولعل الحكمة من ورودها ثلاث مرات هي الإشارة إلى تعيين الليلة: 


فاصل ضرب عدد الحروف بعدد المرات» أستنتج تعيين الليلة : 9 × 3 = 27 وهي ليلة القدر. 


وذ كرنا أن عدد كلمات هذه السورة ثلاثون كلمة» على عدد أيام الشبر الكريم» ورقم كامة «هي» الضمير 
المنفصل الذي يعود على ليلة القدر» هو السابع والعشرون في عد الكلمات» وكأن الآية تعطق بأن ليلة 
القدر هي ليلة السابع والعشرين» وال تعالى أعل . 

0-فأردت.. فأردناء. فأراد ربك: في سورة الكهف ذ كرت هذه الكلمات الثلاث قال الله تعالى في 
الآية الأولى عن السفينة: «أمَا السفيئة فكانت سا كين يعمَلونَ في البح َأَرَدتَ أن عيبا وكانَ وراءهم 


ملك يأخذ كل سفينة غصبا» [الكهف: 79]. 


سس ججج ص يس 
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الدكتور محمد محمود كالو 


حيث أضاف عيب السفينة إلى نفسه رعاية للأدب» لأنها لفظة عيب فتأدب» بأن لم يسند الإرادة فيا 
إلا إلى تفسه» كا تأدب إبراهي عليه السلام في قوله: وإذا مرضت فهر يشفِيق 4 [الشعراء:4]80 اسم 
الفعل قبل وبعد إلى الله عن وجل» وأسند إلى نفسه المرض» إذ هو معنى نقص ومصيبة» فلا يضاف 
إليه سبحانه من الألفاظ إلا ما يستحسن منها دون ما يستقبح» وهذا كا قال تعالى: بدك انير [آل 
عمران:26]» فاقتصر عليه ولم .نسب الشر إليه» وان كان بيده اللخير والشرء والنفع والضرء إذ هو على 
كل شيء قدير. 

ولله تعالى أن يسند إلى نفسه ما يشاء» ويطلق علينا ما يريدء ولا نطلق نحن إلا ما أذن لنا فيه من 
الأوصاف اميا والأفعال الشريفة» جل وتعالى عن النقائص والآفات علواً كبيراً. 

الآية الثانية قال الله تعالى فيها عن الغلام: #وأما الغلام فكان أبواه مومتين حَفَشِينًا أن يرهمّهِمًا طَعيانا 
وكثراة فأردنًا أن دما كم منه نه و26 وأفرب رحا [الكهت:80 -81]ء (فأردنا) وكأنة 
أضاف القتل إلى نفسه؛ والتبديل إلى الله عن وجل» والأشد كال العقل واتخلق» فأبدلهما الله تعالى 
ابنة» فتزوجها نبي» فولدت له اثنا عشر غلاماً كلهم أنبياء. 


سرشا م وله 


والآية الثالثة تتحدث عن الجدار قال الله تعالى: « وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المديتة وان ته 
کار هما ركان اھا مانا وراد ربك أن یا أشدها ورجا كلها رحة من ريك وما فما دن 
ري ذلك ويل ماز سطع عليه صَيرًا 4 [الكهف: 82]. 

حيث أسند الإرادة في الجدار إلى الله عن وجلء لأنها في أ مستأنف في زمن طويل» وغيب من 
الغيوب» فسن إفراد هذا الموضع بذكر الله تعللى» وإن كان اللحضر -عليه السلام- أراد ذلك» فاإذي أعلمه 
هو الله سات وتفال أن بريدة: 


وقيل: لما كان ذلك خيراً كله أضافه إلى الله تعالى. 
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الدكتور محمد محمود كالو 


وقيل: أسند الإرادة إلى الله تعالى ههنا لأن بلوغهما الحل لر عليه إلا ا اغ وراد ريك أن 


يبلغا اشد ها" والله أعل. 

1- خشية إملاق نحن نرزقهم.. من إملاق نحن نرزقک: الفرق شاسع وواسع بين الكامتين» إذلك نجد 
أن القرآن الكريم عبر مرة هكذا ومرة هكذا. 

فقال الله تعالى: « ولا تاوا أولاد م من إِمُلاق ن تررك وَإِيّاهم» [الأنعام:151]. 

وقال في آية أ حرى: ولا تفتأوأ أولاد ك1 خَفية إمْلاقٍ ن ر رزقهم و |[الإسراء: 131 . 

ففى الآية الأولى قدم رزق الخاطبين وهم الآباء» على رزق أولادهم» لأن الفقر موجود بالفعل» وهو 
السبب المباشر لقتل الأولاد» وما دام الفقر موجوداً بالفعل» فالإفسان يكون مشغولاً برزق نفسه قبل 
أن إشغل برزق ولده» وهنا يطمئنه الله تعالى على رزقه فيقول: # نحن ترزقكر 4 يا أصحاب الإملاق 
وإياهم؛ قتي برزقهم أيضاً 

أما الآية الثانية» افر شر مرچ بالفعل» وإنما هو متوقع» فهم يخافون إن جاء لهم أولاد أن يأتي الفقر 
معهم» فيقول تعالى: ن : ن ترزقهم ] نخضرهم ونحضر معهم رزقهم» ونرزقك أن اا 

2-السارق والسارقة.. الزانية والزانى: قدم السارق على السار أن السرقة وقوعها من الرجل أغلب؛ 


ن م ت ر س ت رر م o 3ro‏ هه r‏ ي ر ا اران اشر اجا ا -ه تين 6 سم 
قال الله تعالى: والسارق والسارقة قاقطعوا دما جَرَاء چا كسا تالا من الله وال عيذ حك 4 


0- انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الشعبء القاهرة» 1372ه الطبعة الثانيةء تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني: 11 / 39. 
1- التحرير والتنويرء للشيخ الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر: 88/15» وإعجاز القرآن» للشيخ محمد متولي الشعراويء دار الشروق: 
1.25 
ي س س س س ا ا يي و سس 
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الدكتور محمد محمود كالو 


وقدم الزانية على الزاني لأن الزنى من المرأة أقبح» وجرمه أشنعء لما يترتب عليه من تلطيخ فراش الرجل» 
وفساد الأنسابء والحاق العار بالعشيرة» ثم بعد كل هذاء الفضيحة بالنسبة للمرأة (بالجل) تكون أظهر 
وأدوم» إذا قدمت على الرجل 

e‏ ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مه جَلْدَة ولا E‏ اف فک ا ان 
كم 7 ونون باه واليوم الآخر لبد عَدَابهِمًا طائفة 57 المؤْمنين * [النور:2]. 

قال القرطبى في تفسيره: قدمت الزانية في هذه الآية» من حيث كان في ذلك الزمان زنى النساء فاش» 
ركان لأماء العري ويفايا الوقت رااته ركن خاهرات فك رقفل لأن الق الثساء اع :وهو 
لأجل الحبلٍ ا وقيل: ن الشبوة 2 اة أ کش وعليها أغلب» قصدرها تغليظاً لتردع قرا وان 
وأيضاً فإن العار بالنساء ألحق» إذ موضوعهن اجب والصيانة» ققدم ذکرهن تغليظاً واهتماماً 13 

فإن قلتّ: فل قدم الرجل في قوله تعالى: ط لزاني لا تكح إلا َانيةَ أو شرك والرَيَة لا يكحا إلا ران 
قلتٌ: لأن تلك الآية في المد والزنى» وهي في المرأة أقوى» وهذه الآية في حك النكاح» والرجل هو 
الأصل ف لاقي وا ادرف اطا لات الان فإ لأس فيه بالمكس غا 
3-القاسط.. وه المقسط: كلمتان متقاربتان 2 الحروف» ولكن الفرق ينما 2 المعئى واسع وشاسع» 
قال الله تعالى: « وأما الْقَاسطُونَ فكانوا هم حَطيً» [الجن:15]. 


فالقاسط: هو ال جاتر > والظالم الذي عدل عن القسط» وانحرف عن العدل. 


2- أعر: أي أكثر إثماً وعارآء قال في لسان العرب: وَالمَعَرَةٌ: الإثم» »> وفي التنزيل: [فتُصييكم منهم مَعَرّة بغير عِلْم| قال ثعلب: هو من الجرب» آي 

يصيبكم منهم أمر تَكْرَهُونه في الدّيات» وقيل: المَعَرّة الجناية أي جِنايّئُه كجناية العرّ وهو الجرب. 

13- م الالككم القرآن اتراي 2 الشعب» e‏ 2 ها م تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني: 160/12. 

سس سي ون ووو د 
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الدكتور محمد محمود كالو 


والمقسط: هو العادل» والله تعاللى يحب المقسطين» ويبغض القاسطين» قال الله سبحانه وتعالى: 
« وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) [الجرات:9]. 
كامة قاسط: من الفعل الثلائي قسطء بينما كلمة مقسط: من الفعل الرباعي أقسطء فكأن الممزة في 
اط لنب € هال مما إليد اك اغية جلت ين الفعلن قرفا كيرا ق اله ذرق 
تضاد. 
هذه تأملات في كاب الله عن وجل» أردت أن اوتحم من ورائها بعض ما ينطوي عليه هذا الاب 
المعجز من روعة البيان» والذي قصدت إليه هو أن أنال رشفة من بحر هذا البيان الإلمي» أمتع بذلك 
الخاطر والنفس» وأسعد الفكر واللحيال» وحسبى» وحسب القارئ أن نقف من وراء ذلك» وقفة المتأمل 
الماشع عند شاطئ هذا اليم العظيء تمتع البصر ونرهف السمع هذا الذي جد لبيانه البيان. 

أستغفر الله اذنبى كله فتلت اسا شين ا 

مثل الغزال ناعماً في دله فانتصف الليل ولم أصله 
فقلت: قاتلك الله ما أفصحك؟! 


ر ورش وه هسم ا 57 ص ءّه o4‏ عاض 3 رمه ےه 
فقالت: ويد هذا فصاحة مع قوله تعالى: « وأوحيتا إل أم موئ أن أرضعيه دا خفت عليه أيه في 
هين ر ad‏ رم 00 2 رث عو مه کج کر ر 0 20 5 ب 
| ولا تخاى ولا تحزنی إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين # [القصص:7]ء جمع ي اية واحدة بين 


أمرين: (أرضعيه - وألقيه)ء ونهين: (لا ناف ولا كرَنيِ)ء وخبرين: (وَأَوَحَينَا - ذا خفت عَليه)» 
N,‏ 

فك من حقيقة جاثمة وراء حدود دلالة النطق والكلام» وم من جمال وجلال يظهر من ثنايا الكلمة 
الصادقة التي ازل عق امدق محم عاف وار ضورهوخصاضه 


5- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء دار الشعبء القاهرة» 1372 ه تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني: 252/13. 
ي ن ججج جج ا ڪڪ ڪڪ 
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وهذا الوليد بن المغيرة» عدو الإسلام والقرآن -والحق ما شهدت به الأعداء- يقول عن هذا اللكاب المنير 
لا معه من النبي صل الله عليه وسل قال لين مخزوم: (والله لقد ممعت من مد آنفاً كلاماً ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجنء إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان أعلاه لمثمر» وان أسفله لمغدق» 
وانه يعلو وما يعلى) ٠‏ 


إذا أحببت أن يتذوق القارئ الكريم هذا السمو الرائع في كلام الله رب العالمين. 
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